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ئ!ال!ال!لمأ!ئتا؟ئملأ

بحقكانتأفكار،معينةنقطةعندوتوقفت،رحلبلكرآ

الفكرمسارداخلالرؤيةزاويةتجديدفيكبيرأاسهامأ

العربي.الاشتراكي

لاستخراج"نيةالزملالمسافة9تكفيولا،رحلباكرأ

مفاهيمهالفكرلعينيظهرلاوالذيالخفيابحلثهمنطق

الممارسةفيالاحداثالتهابالفكريقيبعدعلىالاالنظرية

يقولهكانكماوالحاحها).(سيةالسيل

الفكر،اًستقالةنرففه!،بالذاتهوفعلكماتمامآولكننا

مسافةمننقرأأنفنحاولأالنظريةالمخاطرة"مبدأونعتمد

:وقالكتبمافيجداضيقعلطفيوهلمش،قصيرة،زمانية

الانبثاقطورفيلاتزالعاملمهديتركهاالتيفللبذرة

حتىالبحثمنومزيدالنقاشمنمزيدالىبحلجة،الاول

الحديثالتاريخفيمثيلاتهاجلنبإلىفتتعالى،وتخضرتورق

حصيلةبليخنبىكانكما"فرديأحرفيأ"ليسنظريأاسهاما

كماالمتتابعالنظريالمتتلبعالنظريوالتأصيلالتلقيحعمليات

ويامل.يتمنىكان

بنيةفيأالتميز"البحثشرارةعاملمهديأطلقلقد

خاصةمفهوميةادوارزعنيفتشوراح!متميزة"اجماعية

عمليةهيلهبالن!سبةالمفهوميالبناءعملية"لانالتميزبهذا

متميزايديولوجيحقلفيالماركسيةالمفلهيملبعضانتاج

بمجتمعاتناالخاصالطبقيالصراعحقلبتميز

)1("الكولونيالية

.33مىلبنانفيالاملييةالحربأسبابفيبحنب:عاملمهدي(ء)

الاثزاكيالفكرأثرلدراصة:نظريةمقدمات:عاملمهدي(1)

دار،التناتمزقيالاولالق!م:الوفىالتحررحركةفي
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يوا4لسطفهمدمللوثتورة

معهالطريقفلنتابع،اعتبارهللخاصيعيدأنيحاولإنه

يحكمالذيالعامعلىخروجأليسالخاصهذاأنمعتبرين

منالاختلافتوالدالتميز"ففي،للتاريخالتطوريالمسار

التيالنظريةالزبةعنخروجالىحماالاختلافيقودانغير

)2(.العمليةهذهعليهاتتم

يكمنواين؟عامللمهديالخاصهذايظهرفكيف

مختلفة؟ماركسيةقراءةتطويرفيعاملمهدياسهام

لنمطالمقترحلمفهومهمناقشتناعبررؤيتهسنحاولماهذا

.9الكولونياليالانتاجنمط"العربيوطننافيالمتميزالانتاج

الاسر:في-1

وكانهالنظريةالمفاهيمفياًلبحثيظهربدءذيبادى

فيتتمفالمناقشة،التاريخيةالوقائعأطارخارجالفكرمعتعامل

الداخليةالآليةفيالنظريستلزموالبحث،وعليهالنص

البناءداخلالنظرىاتساقهكيفيةأيالمقترحللمفهوم

الىتفضيومتابعتهالتناقضرصدأنكما،للباحثالمفهومي

التيالتاريخيةالمرحلةفيالفعليةومعانيهاسبابهعنالبحث

الباحثءولهافيهاكتب

يقيمالفكرواعتبارالنهجعنخروجآيعنيلاذلكولكن

بالملاحظةالواقعهذايسمحفهل،الواقعدائرةخارجعلاقاته

أدواتإستحداثالىعاملبمهديأدتالتيوالاستنتاج

جديدةتساؤلاتالموقفهذايرتبوهل؟جديدةمفهومية

ماضيهفيالتاريخيالاجماعيواقعنالتملك"محاولةفي

)3(م.ن:ص.ن.



التناقض"في"النظريكتابهبدايةفييقولكما"وحاضره

عاملمهديإلىبللنسبةللتاريخالموضوعيالتطوريؤديولا

."التاريختطورنبالفعالةالفكرمساهمة"معالتناقضإلى

يقعالتيالتاريخيةالرحلةأمامأوليةوقفةمناذنبدفلا

هيحيثمنمرحلةكلفهممنبدولاالتحليلفيها

إلىالتكونمن،الخاصزمانهاداخلتتطور،محددةأجماعية

هوالانتاجيةالبن!ةتكونزمانكانفإذا.القطعإلىاًلتطور

انتاجنظامإلىجانتلنظاممنانتقالهابمرحلةالخاصالزمان

تكراريدائريزمانالاجماعيةالبنيةفيالتطورفزمان،آخر

فيهايظهرلاانتباذيةحركةهيفيهالتطورحركةلان

وكأنهفيهالتاريخفيبدو،السياسيةحقيقتهعاىالطبقيالصراع

فيأما،القائمةألانتاجلعلاقاتإنتاجإعادة

3صاقفزفيالاجماعيةالبنيةتدخلحين،القطعزمناطار

الطبقيالصراعيبلغأ!اسمةأرتهاهـممييةاللحظةروذفي-يةاشبكير

هذهوفي،مباشرسياسيكصراعفيظهرالقصوىحدته

الاجماعيةالبنيةفيالمحوريةالحركةتكون،بالذاتاللحظة

السياسي،التناقضمركزإلىبقوةتجذبانجذابيةحركة

فيليسصراعأسياسياحقيقتهعلىالطبقيالصراعفيظهر

علىأي،الاجماعيةاشكالهمختلففيبلالرئيسيشكله

)*(.نفسهالبنيويمستواه

وصلتالذيالمستوىتحديديتمالحركةهذهأساسوعلى

حركةهيالحركةهذه،التاريخيةمراحلهافيالبنيةاليه

الطبقيءالصراع

للمقولاتالفلسفيالسردتفاصيلفيندخلأنلناليس

لانالخثلفةزملنهامراحلفيالاجماعيةالبنيةتتجهاالتي

عنيخرجلاالحركةهذهايقاعيضبطالذيالنظريالاساس

لتناقض.لمقولة

البنيةفيهاتطورالتيالكيفيةهوالتحليلهذامنيعنيناما

تحليلهعاملمهديمطعليهايبنيالتي،الكولونياليةالاجماعية

الوطني.التحررحركةلمسارونقده

:النظريالتطبمقفيس3

الانتاجلنمطتأسيسهفيعاملمهديانطلقلقد

أساسيتين:نقطتينمنالكولونيالي

الفصل،التناقضفيعاملمهديانظر،التفصيهلمنلمزيد")*(

الاجماعية.البنيةأزمة:الثافي

الراهنةالعربيةالاجماعيةالبنيةاعتبارفيتركز:الاولى

كولونياليةءاجماعيةبنيةهي

البنيةوبينبينهاالبنيويالاختلافاعتبار:الثانية

بتطورالاقرارأيونوعياكميااختلافآالرأسماليةالاجتماعي

المجتمعاتفيأيضأعنهالامبراليةللمجتمعاتآخرنوعمن

لاختلافنتيجةسوىالاختلافهذاوما"،الاشتراكية

لتفاوتنتيجةأيهذهالانتقاللعمليةالموضوعيةالث!روط

"31(نفسهاالثوريةالحركةتطور

فيكتابهمقدمةفيالقولهذاعاملمهديأوجزولقد

نأ"عليناأنهبوضوححددحيناالكولونياليالانتاجنمط"

نأمننتمكنحتىنفكربهاالتيالمفهوميةالادواتنفكر

كةحرهيوالتي...ـ")،(التاريخيةالحركةهذهواقعنفكر

الوطني.التحرر

نمططرحإلىالمفهوميةالادواتيتعدىالامرولكن

الرأيطلي،الانتاجلنمطمتوازخطفيالكولونياليالانتاج

اساصهفيلانهالتميزبالضرورةيولدالتطورتفاوتلان"

)5(أبنيويتفاوتأيونوعيكميتفاوت

عنصراعنتحدثاننستطيعلاالكولونياليةالرحلةوفي

تتميزالذياًلجذريالاختلافلان،النقيضتينالطبقتينبين

الاوروبيةالبرجوازيةعنالعربيةبلادنافيالبرجوازيةبه

)6("...التاريخيتكوينهاطبيعةفييكمن

علاقةظلفياساسيبشكلالطبقةهذهتكونتلقد

نتيجةالكولونياليالسكلكانواذا،الكولونياليةالتبعية

هذايندرجفكيف،بلادنلفيالتميزالتطورلشكل-خمية

هذايقعواينالتاريخيةللماديةالعامةالقوانينداخلالتميز

للتطورضمنيكاطارالمقترحةالتاريخيةالمراحلضمنالتمايز

التاريخي؟

الانتاجفعملية،عاملمهديفكرعنالمسألةهذهتعسلم

كتلبةاليهبالنسبةيمغنولاوتتابعمتكاملبشكلتتمالمعرفي

ناقبلالرأيطليالانتاجنمطظهورلشروطالواقعيالتاريخ

تسبقالبنيةمعرفةو"النظاملهذاالنوعيةالبنيةنعرف

فالعرفة،غودليهموريسيقولكما71("التكوينمعرفةوتوسس

م353صس.م.م،التناقضفي)3(
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.165ص،7891

.25.ص.سم.ه!:التناقضفي(5)
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التيهيليالكولونيلالانتلجلنمطالثنيويةللخلفيةالعلمية

فالحقيقة.ولدتهالتىللحركةالعامالسكلاستنبلطلهستتيح

هذءأن،:هيالعلميالتفكيرتجذبالتيالفعليةديةالمل

كلنوقتفيالحديثالتاريخيتطورهلفيانطلقتالمجتمعات

التوصعمرحلةإلىوصلقداوروبافيالرأسماليةتطورفيه

.)8(أالاستعماوي

تعسفي،مسبقتصورمنانطلاقأيغفمالاستنباطأما

فيالاجماعيةالبنيةلهذهالعمليةللمعرفةمنطقيةنتيجةهووانما

تعيدح!منهمفرلااستنباطوهو،الخاصوزمانهابلادنا

.ـلطورها!ثروطجانتلالذاقيعملهلوبمحضالبنيةتلك

التطورللوحةالمعتمدالسكلعنالاستنباطهذاتحولربمل

للحركةالعامبالشكلواقعيةمعرفةالآنأنهبيد،التارمحي

بزلكفهو،العينيريخالتلوجهتااللتينالتاريخيتيئوللضرورق

اخرىاشكللمنانطلافهانقطةتستمدعكسيةبرهنةشكل

عنرضىالتعلبطريقةالنقابوتزيحظهورهلترتيبفي

المآيز.المضمون

آليةبينماالعلاقةفيالاختلافعلملمهدىيرىهكذا

هذء،للرأسماليةالامبرياليالتطوروآليةالكولونياليالتطور

علاقاتبنيةداخلآخرئوعمنتناقضعلىتقومالعلاقة

التناقفىوهو،الوطنيالتنافضهوالكولونياليةالانتاج

الرئيسي.

المستوىفيفقطقائمالاختلافأنذلكيعنيهل

سي؟لسياا

الصراعاًنيعتبرعاملمهديكلنوان،تمامأليس

القطعزمانمرحلةفيأيالبنيويةتجلياتهارقىفيالطبقي

علاقةأهواليهبالنسبةالاختلافأنالا،السياصةفييتجلى

هيالانتاجعلاقاتمنمتميزتينبنيتينبينبنيوياختلاف

منالامبريلليللتطوربالنسبةبنيويةسيطرقعلاقةبينها

منالكولونياليللتطوربالنسبةبنيويةتبعيةوعلاقة،الاولى

.)9(أالثاني

فينحتلفينالانتاجمننمطينبأنالملاحظةمنمفرلا

النمط4الوجودإلىيظهرانالداخليةآليتهماوفيالتكون

حتميةونتيجةتابعآخرونمطالامبريلليأوالتوسعيالرأسمالي

عامل،مهديتعاملأما.الكولونياليالانتاجنمطهولتدخله

بينللعلاقةشكلافاقترح،متميزبنيويمنطقمنكانفلقد

علاقةحينئذفتظهر،الماثلمنعلاقة،المتميزتينالبنيتين

.7م!،الكولونياليالانتلجنمطفي(8)

.151صالكولونياليالانتاجنمطفي(9)

القائمةالطبقيةالتبعيةمنعلاقةشكلفيألامبرياليةالتبعية

)01(.!البنيتينبينوالاستقلالالتماثلمنأياسعلى

الاجماعيةالبنيةفيالداخليالتطورمنطقفهمويصبح

لانهالرأسماليالتطورمنطقضوءفييفهملاالكولونيالية

بهذاتربطهالتيالعلاقةضوءفيولكن،ويتميزعنهيختلف

تماثل.علاقةهيحيثمنالنمط

بينعامليقيمهامهديالتيالمعادلاتسلسلةأنبيد

بالثحديدهونظريمأزقأماملاننل،المسكلةتحللاالبنيتين

تغلبلان،والتاريخيالمنطقيبينماالترابطايجلدكيفية

الخروجإلىوبللتالي،الطبقيالصراعانكارإلىيؤديالمنطقي

خفيوآخرظلهرتنلقضهناكفليس.التاريخيةالماديةمن

هوالداخليقضالتنلإنبل،ولءأءلماسأع!ء3سيفلوسيانيقول

التناقضاتفيالاساسيالمحركدوريلعبالذي

()11"الاجماعية

فيالاجتماعيةالبنيةاعتباربيننهامكلالمشكلةتراوحهكذا

الداخليمنطقهاتأفيتحتتحولهافيأيريخيةالتلصيرورتها

تميزالتيريخيةالتلالوقلئغاعتباروبين،التناقضعلىالقائم

بينملالاشكاليةهذءوتتمظهرمحددقاجماعيةبنيةموضوعيآ

قولحدعلىالطبقاتصراعبينوماالموضوعيةالقوانين

)13(.ك!340،5ولء!9لما899ولبنسوسونجيرار

بينالاختلافواقعااعتبارعلىعلملمهديويصر

ضرورقالعلميالفكرعلىيفرضالذيهوالتطورينهذين

ضرورةاي،التجري!المنطقذلكغيرآخرمنطقاعتماد

اماالكولونياليالتطورانرايهوني.العامالقانونإلىاللجوء

الحالةهذءوفي،تحركهبحكمقلنونايمنحرأيكونان

لقوانينتحركهفيخاضعأيكونأنوإما،معرفتهتستحيل

بمعرفةممكنةوتصيرمعرفتهتصحوحينئذبتحركهتتحكم

قوانينه.

مستوىعلىيقفمذءمنلقثتهفيعاملمهدىويبدو

التطورمنطقلتطبيقرفضهولكن،الاشكاليةطرفيمنواحد

النظامهذابتشوءللقولرفضهانكمامنتهيأأصبحالرأسمالي

لبحثفللذلك،تحليلاوليسوصفأباعتبلرهأساسأمرفوض

حئملحةضرورةأصبحالكولونياليللتطورآخرمنطقعن

156.مصن.).1(
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بمنطقهالعيريريدفهو،الزجاجةعنقمنالخروجيستطيع

الزبةمعتناقضفيالوقوعدونولكنالتميزالخاص

التاريخية.الاديةايمنطقهعليهايقيمالتي،الايديولوجية

نجح؟فهل

لناتظهرعاملمهديتركهاالتيالنصوصالىالعودةان

الاختلاففوصف،الوضوعهذاتعئرضالتيالصعوبات

يمكنكيفإذ،المسكلةيحلولاشيئأيقوللابنيوىبأنه

واحدداخليلنطقتخضعلأنبنيويآمختلفتينممايزتينلبنيتين

البنيةفيالداخليالتطورمنطقفهمفيستحيل3التطورفي

وفيالرأمماليالتطورمنطقضوءفيالكولونياليةالاجماعية

بللثلنية؟علاقتهاضوءفيالاالبنيةهذءتفهملاالوقتنفس

بنيويا؟الاختلافمجعلأنالظاهرالتناقضيكفيوهل

الوقت؟نفسفيوالاختلافإلماثلمشكلةنحلوكيف

العلاقة،وليستاللفةضوءفييحللاالظاهرالتنلقضان

التظوربل،الفهمامكانيةستحددالتيهيالمطينبين

مقولةعبرميؤذيالذيهوالاجماعيةللبنيةالداخلي

الاجماعية.التنلقضاتحلإلىوبالتاليالنقيضالىالصزاخ

تطورمنمرحلة"ليىالكولونياليالانتاجأنوبما

لاهناالتنلفضفلن)13(اعنهنحتلفةالرأيمماليالانتاج

خطفييقعلانه،آخرشيئآصيرورتهفيالزمنيستخدم

ماالعلاقةفيأيالظاهرمستوىفيوتماثلهتعلرضهيقيممتواز

البنيتين.بين

.161مىالكولونياليالانتاجنمطفي()13

601

يستطيعوهل؟نهايةلاماإلىالسيرنستطيعفهل

الامبرياليالنمطمعالقطعيحققانالكولونياليالانتاجنمط

والمهيمن؟المسيطر

-3-

يجاد31هيالعربيةللماركسيةبالنسبةالمسألةكانتإذا

الممارسةتفسرالتيالمفهوميةالادواتأواذنظريةالفاهيم

الانتاجنمطمفهومفان،معينةتاريخيةمرحلةفيالنظرية

بالاهتماميحظىأنيجبلهمعادلمفهومايأوالكولونيالي

.الجديالعلصي

المفاهيمإلىجديدمفهومإضافةفيليستالمسألةلخن

فييعنيالمتنوعللتطورنظريةوضعإنبل،فحسبالاخرى

لتالورالحلميةالدراسةبأنللاعترافاستعدادأنفسهالوقت

أسسهاالتيالتاريخيةالماديةمعضأرتعالاتقيمالاجتماعيةالبنى

بأنالاعترافهيالتحليلفيالانطلاقونقطة!مارك!

مختلفأتجعلهالتيالخاصةسماتهوأفريقياآسيافيالرأسماليللنمو

أ)14(.الغربفيهوعما

ممكن؟هذافهل

اكتملتوماعاملمهديرحللقد،بدءإلىاعودأخيرأ

يكتمل،لملبنلءسالاسلحجروضعلقد،بعدمسيرته

إلىقدمايسيروالتاريخأكثروالجتهدون،كنروالاتباع

أمثاله.منالروادباعمالمستنيرأالامام
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